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كـثر مـن  دولـة في المملكـة العربيـة السـعودية في قمـة مـن المقـرر أن تجتمـع في نهايـة هـذا الأسـبوع أ
تســتمر يــومين لإجــراء محادثــات سلام بشــأن الحــرب في أوكرانيــا. ومــع أنهــا لــن تكــون مــن المشــاركين،
قــالت روســيا إنهــا ستراقــب مــن بعيــد هــذه المحادثــات الــتي تُجــرى في مدينــة جــدّة المطلّــة علــى البحــر
يـل والهنـد وتركيـا واليابـان بالإضافـة إلى عـدد مـن الـدول الأوروبيـة والولايـات الأحمـر. وسـتكون البراز

المتحدة من بين المشاركين، بينما لم تؤكد الصين بعد حضورها.

بالنسبة للرياض، وتحديدًا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – الحاكم الفعلي للمملكة – تعتبر هذه
 القمـة إلى حـد مـا بمثابـة انقلاب دبلومـاسي أو بـالأحرى أهـم إنجـازاته بعـد نبـذه دوليًـا في سـنة

على خلفيّة مقتل الصحفي جمال خاشقجي على يد عملاء سعوديين في إسطنبول.

كان صبر محمد بن سلمان ومرحه مربكًا بالنسبة لمنتقديه. وقد مثّلت الحرب في أوكرانيا هديةّ مرحبًا بها
للسعوديين مما أجبر منتقديه على غرار الرئيس الأمريكي جو بايدن على السفر إلى المملكة الخليجية
كبر موردي لإصلاح العلاقات، ذلك أنه لا يمكن فرض عقوبات على قطاع الطاقة في روسيا – أحد أ
الطاقة في العالم – والاستمرار في معاداة السعودية التي تعتبر الملاذ الأخير من المنتجين المتأرجحين في

العالم.

تجمــع هــذه القمــة الدوليــة الــتي تعقــد في نهايــة هــذا الأســبوع في جــدة بين قضايــا مترابطــة ألا وهــي:
إعــادة تأهيــل وليّ العهــد والخطــوط العريضــة لرؤيــة بلاده السياســية الناشئــة للمنطقــة ومكانتهــا في

العالم.

حسب جوليان بارنز داسي، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمجلس الأوروبي للعلاقات
الخارجية، فإن “دول مجلس التعاون الخليجي الرئيسية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات
العربية المتحدة تعمل الآن بحزم على وضع جداول أعمالها الخاصة والموازنة بين اللاعبين العالميين

لتحقيق أقصى قدر من المكاسب، وذلك بدلاً من ربط نفسها بمعسكرات عالميّة معينة”.

يــكي في المنطقــة، يســاهم ظهــور قــوى إقليميــة مــع صــعود الصين والانحــدار النســبي للوجــود الأمر
متوسطة الحجم مثل تركيا وإيران والمملكة العربية السعودية في تغيير ديناميكيات السياسة العالمية

ببطء.

وفي تصريح له لموقع “ميدل إيست آي”، أوضح بارنز داسي أن “المملكة العربية السعودية والإمارات
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العربية المتحدة تتبنى التعددية القطبية الناشئة. ففي ظل السعي العالمي لتشكيل التحالفات وتوفير
الموارد الطاقية، يرى كلاهما أنه يلعب نفس دور الجهات الفاعلة الرئيسية التي لم تعد تخضع لإملاءات

الجهات الخارجية”.

زعيم إقليمي، لاعب عالمي
زادت ثقـــة الســـعودية في ســـعيها لتحقيـــق مـــا تعتـــبره أولوياتهـــا الخاصـــة. فقـــد تجاهـــل وليّ العهـــد
مناشدات الولايات المتحدة لزيادة إنتاج النفط وتحدّى غضب إدارة بايدن بالعمل مع روسيا لإبقاء
يع البنية التحتية الضخمة. وفي أسعار النفط عند المستوى المطلوب لتمويل ميزانية الرياض ومشار
وقت سابق من هذه السنة، فاجأ محمد بن سلمان الإدارة الأمريكية عندما قام بتطبيع العلاقات مع

إيران في مفاوضات توسّطت فيها الصين.

كًا منه لمحاولات إدارة بايدن تحقيق إنجاز دبلوماسي كبير في المنطقة من خلال دفع السعودية إلى وإدرا
تطبيع العلاقات مع “إسرائيل“، أظهر ولي العهد بكل وضوح أنه لن يُقدِم على هذه الخطوة دون
يــاض لتطــبيع ير، فإنــه مــن بين الــشروط الرئيســية للر تلقــي بعــض التنــازلات الرئيســية. ووفقًــا للتقــار

العلاقات مع “إسرائيل” تلقي المساعدة الأمريكية في إنشاء برنامج نووي مدني.

يـارة مسـتشار الأمـن القـومي الأمريـكي جيـك سوليفـان إلى جـدة في نهايـة هـذا الأسـبوع دليـل علـى وز
يــم القمــة بمســؤول رفيــع المســتوى وربمــا تملّــق المملكــة بمســتوى مــن حــرص إدارة بايــدن علــى تكر

الاحترام لطالما شعرت أنها تستحقه.

وحسـب عبـد الله بـاعبود، وهـو بـاحث غـير مقيـم في مركـز مـالكوم كير-كـارنيغي للـشرق الأوسـط، فـإن
ــدور أيضًــا حــول جمــع المملكــة العربيــة الســعودية بين الــدول الغربيــة ــا ت قمــة السلام بشــأن أوكراني
والجنـوب العـالمي الـذي لم يـدعم العقوبـات المفروضـة علـى روسـيا. وأضـاف بـاعبود “يتمـاشى هـذا مـع
رؤية محمد بن سلمان الجديدة وهدفه الاستراتيجي وطموحاته لجعل المملكة رائدة إقليميًا ولاعبًا عالميًا

مهمًا”.

وعلـى حـد تعـبير بـاعبود، تجنّبـت السـعودية علـى غـرار العديـد مـن دول الجنـوب “الحـد مـن مواقفهـا
المتوازنة [بشأن الحرب في أوكرانيا] واستقلاليتها الاستراتيجية” نتيجة الضغط الغربي. وأوضح الباحث
أن “محمد بــن ســلمان يــرى أن المملكــة يمكــن أن تســتفيد مــن الــديناميكيات المتغــيرة في النظــام العــالمي
وصعود الصين والقوى العالمية الأخرى لإعادة ضبط علاقاتها مع الولايات المتحدة وتحقيق التوازن

كبر للمناورة”. الاستراتيجي واكتساب مساحة أ

ير الاستثمار السعودي خالد الفالح، ظهر عالم جديد متعدد الأقطاب لم يعد يهيمن عليه بالنسبة لوز
الغرب. وقال الفالح في مقابلة أجريت معه مؤخرًا “نحن نؤمن، وأعتقد أنه قد ثبت، أن المملكة جزء
مهم من هذا العالم النا متعدد الأقطاب. سنلعب دورنا في تطوير اقتصادنا وأيضًا تنمية المنطقة”.
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السعودية أولاً
يلينسكي على دعم مبادرة السلام السعودية في محاولة لإلزام يحرص الرئيس الأوكراني فولوديمير ز
الحلفاء بأي تسوية نهائية مستقبلية. وقد تجلّت الرؤية السياسية الجديدة للرياض في أبهى صورها
يلينسكي في شهر حزيران/ يونيو خطابًا مفاجئًا في قمة جامعة الدول العربية بدعوة من عندما ألقى ز
محمد بن سلمان، التي شارك فيها أيضًا الرئيس السوري بشار الأسد – الحليف القوي لروسيا – الذي

رحّبت المملكة بعودته إلى الحظيرة الإقليمية بعد ما يقارب عقدًا من العزلة.

من السهل تفسير ما يحدث، إذ يسرّ المملكة توفير منصة للرؤى المختلفة للقوة العالمية بينما ستختار
في نهاية المطاف من بينها. وبينما فشلت محادثات السلام المماثلة في كوبنهاغن في تحقيق أي نتائج
ملحوظـة، يمكـن للسـعودية التظـاهر بأنهـا تحـافظ علـى الزخـم الـدبلوماسي للتوصـل إلى حـلّ سـلمي

للصراع في حين أنها تحمي نفسها من الانتقادات بشأن تحالفها الوثيق مع روسيا.

حسب يوناتان توفال، المحلل في المعهد الإسرائيلي للسياسات الخارجية الإقليمية (ميتفيم)، “يبدو
كثر حول تنسيق إجماع عالمي حول المعايير العامة لحل محتمل يكون مقبولاً أن المحادثات تتمحور أ
لأوكرانيــا. وبالنســبة لمحمــد بــن ســلمان، فــإن فحــوى المحادثــات أقــلّ أهميــة مــن راعيهــا – أي مــوقفه
الدبلوماسي كميسرّ للنوايا الحسنة لمحادثات السلام التي تنطوي على صراع أبرز أدى إلى حدوث شرخ

عالمي كبير”.

تشير الدلائل إلى أن ولي العهد البالغ من العمر  عامًا يدرك تمامًا أن النزاعات الإقليمية، كما هو
الحــال في اليمــن، والخلافــات الدبلوماســية مــع اللاعــبين الإقليميين المهمين لم تخــدم مصالــح المملكــة
جيدًا. وذكر توفال أنه تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن “الرياض تعمل على إصلاح علاقتها مع
كـل مـن الدوحـة وأنقـرة حـتى في الـوقت الـذي سـعت فيـه إلى تقليـدهما والتفـوق عليهمـا في النهايـة.

وهذا أيضا أدى إلى ذوبان الجليد في العلاقات مع طهران”.

لاشك أن محادثات السلام حول أوكرانيا في جدة ستساهم في تحقيق بعض هذه الأهداف، إلا أنه 
– حسب آنا جاكوبز، محللة شؤون الخليج في مجموعة الأزمات الدولية – “من غير الواضح في هذه
المرحلة مدى فعالية هذه الجهود”. وأضافت جاكوبز أن المملكة العربية السعودية تعمل على تنويع
علاقاتهــا السياســية والاقتصاديــة مــع القــوى العالميــة بمــا يتمــاشى مــع وقــائع النظــام العــالمي متعــدد
الأقطــاب. ولكــن حــتى مــع توطيــد الســعودية علاقاتهــا مــع الصين وروســيا، ســتظل الولايــات المتحــدة

شريكها الأمني الأساسي في المستقبل المنظور”.

المصدر: موقع ميدل إيست آي
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